
 بغداد – لا يبدو تيار الإسلام السياسي 
الشيعي، الذي قاد تجربة الحكم في العراق 
بعد ســـنة 2003 وتحكّم بسياســـات الدولة 
العراقية وســـيطر على مقدّراتهـــا المادية، 
في أحســـن حالاته. ليس فقط لأنه فشل في 
قيـــادة تلك التجربة وأضعـــف الدولة على 
كافة المســـتويات والصّعد فأصبح موضع 
غضـــب العراقيين، لاســـيما شـــيعة البلاد 
الذيـــن يعتبرهم قاعدته الشـــعبية وخزّانه 
البشـــري، بل أيضا بســـبب ما تسرّب إلى 
صفوفه من انقســـامات عميقـــة وخلافات 
حـــادّة جـــرّاء تناقـــض مصالـــح قياداتـــه 
وتفرّق أهوائهم. وهي انقســـامات لم توفّر 
مـــا كان يعتبر قلاعا حزبيـــة حصينة مثل 
حزب الدعوة الإســـلامية والمجلس الأعلى 

الإسلامي.
ومنذ الانتفاضة العاتية التي شـــهدها 
العـــراق بداية من أكتوبـــر 2019 أصبحت 
الأحـــزاب الشـــيعية الحاكمة فـــي العراق 
مهـــدّدة أكثـــر من أي وقت مضـــى بتراجع 
مكانتها في الســـلطة، الأمر الذي ستترتّب 
عليـــه تغييرات تتجاوز الوضـــع الداخلي 
للعراق لتطال سياساته الخارجية وموقعه 
فـــي الإقليم، وهو تحديدا مبعث قلق إيران 
علـــى مكانة حلفائها من كبـــار قادة البيت 
السياسي الشيعي، ودافعها أيضا لمحاولة 
جمـــع شـــتاتهم، اســـتعدادا للاســـتحقاق 
الانتخابـــي المهـــمّ الـــذي ينتظـــره العراق 
متمثّلا فـــي الانتخابات النيابيـــة المبكّرة 

المقرّرة لشهر يونيو القادم.
وعلـــى افتـــراض أن تلـــك الانتخابات 
ســـتجري بنزاهة وتنجو من التزوير الذي 
طبع مناســـبات انتخابية ســـابقة آخرها 
انتخابات سنة 2018، فإنّ بروز شخصيات 
أقرب إلى خيار الشارع مثل رئيس الوزراء 
مصطفـــى الكاظمـــي إلى جانـــب عدد من 
نشطاء الحراك الاحتجاجي البارزين، ومن 
دعاة الدولة المدنية، يمكن أن يشكّل تهديدا 
لا يســـتهان بـــه لمكانة الأحزاب الشـــيعية 
العراقيـــة وقياداتهـــا المقرّبـــة أغلبها من 

إيران.

مصلحة مشتركة

بقدر ما تمثل وحدة البيت السياســـي 
الشيعي العراقي مصلحة حيوية للقيادات 
الشـــيعية للبقاء في مركز القوة الذي يتيح 
لها مواصلة قيادة البلاد، تعتبر بالتوازي 
مع ذلـــك مطلبـــا ملحّـــا لطهـــران المهتمّة 
بالإبقاء على أتباعها في المواقع التي تتيح 
لهـــم الإمســـاك بمقاليد الســـلطة وتوجيه 
سياســـات العراق وفق المصالح الإيرانية 
في ظلّ اشـــتداد الصراع علـــى النفوذ في 
البلـــد وخصوصا بـــين إيـــران والولايات 
المتّحـــدة، إضافة إلى ظهـــور تركيا كلاعب 
آخر على الســـاحة العراقية كشف في أكثر 
من مناسبة عن طموحه للمنافسة على دور 
أكبر وحضور أقوى على الأرض العراقية.

ورغم أنّ إيران ما تـــزال تحتفظ بأداة 
قوية للهيمنة على المشهد العراقي متمثّلة 
بالميليشـــيات المســـلّحة التابعـــة لهـــا، إلاّ 
أنّهـــا تـــدرك أنّ تلك الفصائل المســـلّحة لا 
تســـتطيع تأمين نفوذها في العراق إلى ما 
لا نهاية، حيث تظل الحاجة قائمة لأحزاب 
متمكّنـــة من مفاصـــل الســـلطة ومتحكّمة 
فـــي عمليـــة صنـــع القـــرار وقـــادرة على 
ضبطهـــا وتوجيهها بعيدا عمـــا يمكن أن 
يتناقض مـــع المصلحة الإيرانية، ومن هنا 
تأتـــي الحاجة لإعادة ترميـــم أركان البيت 
السياســـي الشـــيعي درءا لتراجـــع مكانة 

كبار رموزه وقادته وارتخاء قبضتهم على 
زمام السلطة.

غيــــر أن عملية الترميــــم تلك تصطدم 
غيــــر  تجعلهــــا  وصعوبــــات  بعوائــــق 
مضمونــــة النتائــــج، من بينهــــا أنّ أغلب 
الوجوه السياسية الشــــيعية التي تعوّل 
عليهــــا طهــــران وتثــــق فيها، تبــــدو غير 
قابلــــة لإعادة التدوير بعد أن اســــتهلكها 
الفشــــل الذريــــع لتجربــــة الحكــــم التــــي 
قادتهــــا تلك الوجوه نفســــها في فترة ما 
بعد ســــقوط نظــــام حزب البعــــث على يد 
القــــوات الأميركية، وهو مــــا ينطبق على 
ســــبيل المثال على نــــوري المالكــــي زعيم 
حــــزب الدعوة الإســــلامية، بينمــــا تُظهر 
وجــــوه أخــــرى توجّهــــات وطموحات لا 
يمكــــن تحقيقها إلاّ على حســــاب قيادات 
شــــيعية أخرى، الأمر الذي ينسحب على 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصّدر الذي 
صرّح علانية بأنّ هدف تياره من المشاركة 
في الانتخابات المبكرة هو الحصول على 
أغلبية مقاعد البرلمان وتشــــكيل الحكومة 
القادمــــة، كما ينســــحب بدرجــــة أقل على 
زعيم تيــــار الحكمة المنشــــقّ عن المجلس 
الأعلــــى الإســــلامي عمّــــار الحكيــــم الذي 
يطمح إلى زعامة تتجاوز المكوّن الشيعي 
بحدّ ذاته وذلك عبر طرحه فكرة تشــــكيل 

تحالف ”عابر للطوائف“.
وفي محاولــــة لتذليل تلــــك المصاعب 
مبكّــــرا قبــــل اقتراب موعــــد الانتخابات 

دشّــــنت إيــــران بالفعــــل محاولة دفع 
أطراف سياســــية شيعية لتشكيل 

تحالف قادر على تحقيق نتائج 
جيّدة في تلك الانتخابات.
مصــــادر  وبحســــب 

سياســــية مطّلعــــة تقــــوم 
المقاربــــة الانتخابيــــة 

العــــراق  فــــي  الإيرانيــــة 
على تشكيل تحالف شيعي 

كبير إلــــى جانب دعــــم قوائم 
متوســــطة وصغيــــرة أخــــرى، 
وذلك لتوفيــــر خيارات متعددة 
قــــادرة علــــى التعامــــل مع أي 

نتائج عامة يفرزها الاقتراع.
وتقول المصــــادر إن إيران 
تــــرى أن تحالفــــا بــــين زعيم 
ائتلاف دولــــة القانون نوري 
بدر  منظمة  وزعيــــم  المالكــــي 
هادي العامري، قد يجد شيئا 
من النجــــاح خلال الانتخابات 

المقبلة.

ويمكـــن تصنيـــف المالكـــي والعامري 
كأبرز حلفاء إيران المخضرمين في المستوى 
السياسي، بعدما انتقلت طهران من مرحلة 
دعم الأحزاب التقليدية والرهان عليها، إلى 
الاعتماد على الميليشيات الشيعية المسلحة 

وزجها في المعترك السياسي. 

وبرز هذا الخيار الإيراني بعد الحرب 
ضـــدّ تنظيم داعش في العراق بين ســـنتي 
2014 و2017 ومـــا أفرزته مـــن تعاظم لدور 
للميليشيات التي اجتمع أغلبها في هيكل 
جامع عرف بالحشـــد الشعبي، وكان أداؤه 
الفاعل في تلك الحرب ســـببا في اكتسابه 
قدرا من الشعبية داخل شرائح شيعية رأت 
فيـــه صمّام أمان ضد خطـــر داعش الداهم 
آنـــذاك والذي تمكّن من غزو ثلث مســـاحة 
العـــراق، في ظـــل حالة من شـــبه الانهيار 

للقوات العراقية.
الميليشـــيات  العوامل  هـــذه  وجعلـــت 
المرتبطة بإيران قابلة للاستثمار سياسيا، 
وهو ما تجسّد بالفعل من خلال مشاركتها 
في الانتخابات الســـابقة عـــن طريق ممثّل 
لها هو ائتلاف الفتح الذي تمكّن من حصد 
سبعة وأربعين من مقاعد برلمان سنة 2018، 
وكان بالفعل مفيدا لإيران في تمرير قانون 
مفصلي بالنسبة إليها وذي علاقة مباشرة 
بصراعها ضدّ الولايـــات المتّحدة، ويتمثّل 
في القانـــون الصادر عن مجلـــس النواب 
العراقـــي في ينايـــر 2020 ويلـــزم حكومة 
بغداد بإخـــراج القوات الأجنبية، بما فيها 

القوات الأميركية، من البلاد.

رهان غير مضمون

ســـمعة الميليشـــيات مـــا لبثت أن 
تدهورت داخل الأوســـاط الشيعية 
تلـــك  انخرطـــت  عندمـــا  ذاتهـــا 
في  بقوّة  المسلّحة  التشكيلات 
قمـــع الحـــراك الاحتجاجي 
مناطق  فـــي  تركـــز  الـــذي 
الشـــيعة بوســـط وجنوب 
العراق، ووجّهت أسلحتها 
المحتجّـــين  صـــدور  إلـــى 
في  منهم  الكثيريـــن  وقتلت 
ســـاحات التظاهر والاعتصام، 
بينمـــا لاحقت آخريـــن داخل 
أحيائهم السكنية وإلى أبواب 
بعضهـــم  فاغتالـــت  منازلهـــم 
واختطفـــت البعـــض الآخـــر 
وعذّبتـــه ونكّلت بـــه في محاولة 
لترهيب المشاركين في الانتفاضة 
التي زعزعت أركان نظام الأحزاب 
الدينيـــة وهدّدته بالســـقوط، ولم 
تكن عديمـــة التأثير عـــن الوضع 
السياســـي عندمـــا أفضـــت إلـــى 
ســـقوط حكومة عـــادل عبدالمهدي 
المحسوب ضمن معســـكر الموالاة 

لإيران وجـــاءت بمصطفـــى الكاظمي غير 
المنتمـــي لذلك المعســـكر، وإن كان ســـيظلّ 
محـــدود القدرات في تغيير الوضع، إلاّ إذا 
أسفرت الانتخابات القادمة عن ظهور كتلة 
برلمانية كبيرة ســـاندة له، وهو ما ستعمل 
الأحـــزاب والميليشـــيات الشـــيعية، ومـــن 
خلفهـــا إيران على مقاومتـــه ومنع حدوثه 

بشتّى الطرق.
وبســـبب نفـــور الشـــارع العراقي من 
الميليشـــيات، ونقمته عليها أصبح الرهان 
عليهـــا من قبل طهران كقـــوّة انتخابية في 
اســـتعادة لتجربـــة الانتخابـــات الماضية 
رهانـــا محفوفـــا بالمخاطر ومهـــدّدا لمكانة 

معسكر إيران في العراق.

تدوير وجوه مستهلكة

مضمونـــة  غيـــر  مقامـــرة  لتجنّـــب 
العواقب تعتزم طهران إعادة تدوير بعض 
الوجـــوه السياســـية الشـــيعية المضمونة 
مـــن قبلها مثـــل نـــوري المالكي الـــذي لم 
ييأس مـــن محاولـــة العودة إلـــى واجهة 
المشـــهد السياســـي ولعـــب دور قيادي في 
حكـــم العراق منذ تمّت إزاحته من رئاســـة 
الحكومة في 2014 بعد فترتين في المنصب 
كانتـــا كارثيّتين على الدولـــة العراقية بكل 

المقاييس.
ولا يعنـــي لعبه ذلك الـــدور بالضرورة 
وهـــو  الحكومـــة،  رئاســـة  إلـــى  عودتـــه 
أمر أصبـــح بعيد المنـــال، بقدر مـــا يعني 
مشـــاركته بفعالية في إدارة خيوط اللعبة 
السياسية، بدءا من اختيار رئيس الوزراء 
وطاقمه الوزاري إذا سمحت بذلك النتائج 
الانتخابيـــة التـــي ســـيحققها زعيم حزب 
الدعوة الإســـلامية في الانتخابات القادمة 
وعدد المقاعد التي سيحصل عليها ائتلافه 

في البرلمان الذي سينتج عنها.
ويعتبـــر متابعون للشـــأن العراقي أنّ 
قـــدر المالكي أن ”يقاتل“ علـــى دور ومكانة 
في المشهد السياسي العراقي حتّى الرمق 
الأخير لمعرفته، من جهـــة، بكثرة خصومه 
ومن يتحيّنون لحظـــة ضعف منه لمعاقبته 
على سوابق كثيرة ارتكبها ضدّهم، ولكونه 
ســـيكون، إذا مـــا تمّ فتـــح ملفات الفســـاد 
والمســـؤولية عن إضعـــاف الدولـــة وهدر 
مقدّراتها وتفكيك قوّاتها المسلّحة، مطلوبا 
للقضاء في عدّة جرائم مشـــهودة من بينها 
هـــدر مئات المليارات من الـــدولارات خلال 
فترتـــي حكمـــه بـــين ســـنتي 2006 و2014، 
والمســـؤولية المباشـــرة عن احتلال داعش 

لمســـاحات شاســـعة من أرض العراق وما 
جرّه ذلك من مجازر ومآسي ستظل آثارها 

ماثلة لأجيال قادمة.
وبالرغـــم من تضـــرر شـــعبية المالكي 
بشـــدة خلال الأعـــوام الأخيرة وخســـارته 
نحو ثلاثة أرباع وزنه البرلماني، إلاّ أنه ما 
يزال لاعبا مؤثرا قادرا على عقد الصفقات 
ونسج التحالفات المصلحية وحشد الدعم 
الانتخابـــي في أوســـاط اليمين الشـــيعي 

العراقي المؤيد لإيران.
أمـــا هـــادي العامـــري الـــذي تســـعى 
طهران لأن تجمعه مـــع المالكي في تحالف 
يكـــون نواة لاســـتقطاب طيف أوســـع من 
السياسيين الشـــيعة، فيوفّر ميزة إضافية 
تتمثّل في كونه رجل سياسة كثير الترويج  
بقيـــة  مـــع  والحـــوار  التهدئـــة  لخطـــاب 
السياســـيين من داخل البيت الشيعي ومن 
خارجه، إلى جانب كونه رجل ميليشـــيات 
مخضرما خـــاض حرب الثماني ســـنوات 
إلى جانـــب إيران ضدّ بلده العراق، ويقود 
حاليا إحـــدى أقـــوى الفصائل الشـــيعية 
المسلّحة؛ ميليشيا بدر، وله كلمة مسموعة 
لدى الكثير من الفصائل الأخرى المنضوية 

ضمن الحشد الشعبي.

وتدرك طهران حجـــم الصعوبات التي 
ســـيواجهها حلفاؤهـــا البـــارزون خـــلال 
الاســـتحقاق الانتخابي القادم في العراق، 
وتعمل تبعا لذلك على تنويع خياراتها ومن 
ذلك إمكانية دعمها لقوائم شيعية صغيرة 
ومتوســـطة على غرار قائمة عصائب أهل 
الحقّ الممثلة للميليشـــيا التي تحمل نفس 

الاسم ويقودها قيس الخزعلي.
ومع ذلك تظل أبرز مشـــكلات معســـكر 
الإســـلام السياســـي الشـــيعي في العراق 
ترهّله وســـوء ســـمعة قادتـــه المخضرمين 
ونفور الشـــارع منهم لوقوفه طيلة سنوات 
على زيـــف وعودهـــم وشـــعاراتهم وعلى 
النتائـــج الســـلبية لتجربتهم فـــي الحكم 
وقيادة الدولة، بينما تخريج جيل سياسي 
شـــيعي عراقي جديـــد بالمواصفـــات التي 

تريدها إيران يبدو أمرا صعب المنال.

طموحات زعيم التيار 

الصدري التي لا يمكن 

تحقيقها إلا على حساب 

قيادات شيعية أخرى تعسر 

عملية تشكيل تحالف شيعي 

جديد

سيناريو 2018 غير قابل للتكرار في 2021

ع معسكر الإسلام السياسي الشيعي العراقي
ّ

تصد

يثير قلق إيران بشأن مستقبل نفوذها في العراق
هلكت في تجربة حكم كارثية

ُ
معضلة التعويل على وجوه است

ــــــران على فريق واســــــع  اعتمــــــاد إي
مــــــن السياســــــيين الشــــــيعة وقادة 
الميليشيات المســــــلّحة لم يعد كافيا 
ســــــيطرتها  اســــــتمرار  لضمــــــان 
ــــــى العــــــراق وقراره السياســــــي  عل
ــــــي. وفي ظل  والاقتصــــــادي والأمن
ــــــك الفريق واستشــــــراء  تشــــــتّت ذل
الصراعات بين قياداته، مع نشــــــوء 
ــــــرة تتميّز باتســــــاع  أوضــــــاع متغيّ
رقعة الغضب الشعبي من الأحزاب 
ــــــة في  ــــــة وتجربتهــــــا الكارثي الديني
ــــــد، فإن الأمــــــر تطلّب من  حكم البل
ــــــغ جديدة  طهــــــران البحث عن صي
ــــــى من وحدة  للحفــــــاظ على حدّ أدن
البيت السياسي الشيعي العراقي، 
سياسية  لاســــــتحقاقات  استعدادا 

مفصلية قادمة.

تدهور سمعة الميليشيات 

لدى الشارع الشيعي بسبب 

قمعها لانتفاضة أكتوبر 

يجعل تعويل إيران عليها 

خيارا محفوفا بالمخاطر

ى الحصول
ــــكيل الحكومة 
رجــــة أقل على 
ـقّ عن المجلس 
 الحكيــــم الذي 
المكوّن الشيعي 
 فكرة تشــــكيل 

تلــــك المصاعب 
ـد الانتخابات
محاولة دفع
ب

لتشكيل
تائج

ي
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ضد ه بصرا
في القانـــون
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